
سميرة المسالمة

ــائـــل الـــتـــواصـــل الاجــتــمــاعــي  ازدحــــمــــت وسـ
بمظاهر رفض ممارسات الائتلاف الوطني 
وأعلن  السورية،  والمعارضة  الثورة  لقوى 
السوريون، من خلالها، موقفهم الداعي إلى 
نزع الصفة التمثيلية للائتلاف عن الثورة 
الــســوريــة أو »المــعــارضــة«، واعــتــبــاره طرفا 
ينضم بأفعاله إلى النظام السوري، كأحد 
وآلــيــات  الــنــزاع معه على حريتهم  أطـــراف 
رئيسُه،  مــارس  أن  بعد  ممثليهم،  انتخاب 
فـــي وقـــت ســـابـــق، أكــبــر عــمــلــيــة اســتــخــفــاف 
بقيادة  الاستفراد  قــرّر  عندما  بالسوريين، 
الائتلاف بعملية مقايضة مع منصبه في 
هيئة التفاوض، متنازلًا عنه لخليفته أنس 
ليحل  لــلائــتــلاف،  السابق  الرئيس  العبدة 
ت مشاعر جمهور 

ّ
مكانه في عمليةٍ استفز

ــــورة الــــــذي يـــفـــتـــرض أنـــــه مــرجــعــيــتــهــم  ــثـ ــ الـ
الــشــعــبــيــة فـــي مـــواجـــهـــة جــمــهــور المـــوالـــين 

لنظام بشار الأسد.
للانتخابات،  مفوضية  إنشاء  قــرار  ويأتي 
الموقع من نصر الحريري )رئيس الائتلاف 
موجة  على  قليلة  أشهر  بعد  بالمقايضة(، 
ــتــــلاف، لــتــكــون  الــغــضــب الــشــعــبــي ضـــد الائــ
الشعرة التي قصمت ظهر البعير، وتحسم 
الجدل بين كثيرين من موالي الائتلاف الذين 
فــتــرات سابقة، على إصلاحه،  راهــنــوا، فــي 
وكنت منهم، سواء في أثناء عضويتي في 

بشار نرش

يُــقــال إن أفــضــل الاتــفــاقــات هــي الــتــي يشعر 
فيها كــل طــرف أنــه الــرابــح أكــثــر مــن ســواه. 
هذا الشعور المتبادل هو الضمانة الأساس 
لأي اتفاق، لكن ما جرى في الاتفاق الذي تم 
بين أرمينيا وأذربيجان، بوساطة روسية، 
بــعــد الــحــرب فــي إقــلــيــم نــاغــورنــو كــارابــاخ، 
التوصيف، حيث  لا ينطبق كلياً على هــذا 
وسياقاته  للاتفاق  المتأنية  الــقــراءة  ظهر 

ُ
ت

على وجــود أطـــرافٍ حققت أكثر مما كانت 
بينما خسرت  الــحــرب،  هـــذه  ــرّاء  جــ تنتظر 
بعض الأطراف ما كان في وسعها تجنبه، 
الأمر الذي يدفع إلى القول إن الاتفاق جاء 
القائمة  الأدنـــى،  الــحــد  وفــق نمط تسويات 
ــيــــة، ولــــيــــس الـــحـــل  ــلــ عـــلـــى الـــتـــهـــدئـــة المــــرحــ
النهائي. بمراجعة ميزان الربح والخسارة 
ــفــــاق، يــبــدو الـــطـــرف الأذربــيــجــانــي  فـــي الاتــ
أكــبــر الــرابــحــين فــيــه، فــمــن جــهــةٍ استطاعت 
تسعينيات  في  لهزيمتها  الثأر  أذربيجان 
حوالي  بموجبها  وخسرت  الماضي،  القرن 
20% من أراضيها لصالح أرمينيا. وبذلك 
تمكّنت من استعادة السيطرة على جميع 
التي  المـــجـــاورة للإقليم  الــســبــع  المــقــاطــعــات 
وتأمين  الوقت،  ذلــك  منذ  أرمينيا  احتلتها 
عودة  الأذريين المطرودين إلى ديارهم تحت 
المتحدة. وبالتالي تمكّنت من  الأمــم  رعاية 
ــمــس أراضــيــهــا التي 

ُ
اســتــعــادة مــا يــعــادل خ

وكذلك   ،1994  -1992 معارك  بعد  خسرتها 
اســتــعــادت الــســيــطــرة عــلــى مــا يــقــارب %60 
من إقليم ناغورنو كاراباخ. كما تمكّنت من 
انتزاع الموافقة على فتح ممر عبر أرمينيا 
ناخيتشيفان، وبالتالي  إقليم  بينها وبين 
ربــط أراضــيــهــا بالإقليم الـــذي كــان مــعــزولًا 
بشكل كــامــل عــن أراضــيــهــا عــلــى الــرغــم من 
أنه يتبع لها، الأمر الذي يعد بمثابة تحوّل 
اســـتـــراتـــيـــجـــي مـــهـــم فــــي عـــلاقـــة أذربـــيـــجـــان 
بــهــذا الإقــلــيــم، إلـــى جــانــب تــأمــين الاتــصــال 
الــجــغــرافــي المــبــاشــر مـــع تــركــيــا، مـــن خــلال 

شريط حدودي يمتد 23 كيلومتراً. 
ــنــــصــــر والــــــربــــــح الـــكـــبـــيـــر  ــــذا الــ ــهـ ــ مـــــا كـــــــان لـ
الــتــركــي  الـــدعـــم  لـــولا  ليتحققا  لأذربـــيـــجـــان 
الكبير لها. لذا تظهر تركيا أيضاً أحد أهم 
الاتــفــاق، بتحقيقها مكاسب  الــرابــحــين مــن 

بشرى المقطري

شكّل تشظي المؤسسات الثقافية الوطنية 
ــه  ــ ــد الأوجــ ــ الـــيـــمـــنـــيـــة فــــي ظــــل الــــحــــرب أحــ
والمجتمعي  السياسي  للانهيار  الكارثية 
إلــى تضاؤل  الــبــلاد، بحيث أدّى ذلــك  فــي 
تأثيرها في المجتمع، وبالتالي فشلها في 
بلورة خطاب وطني جامع. وفيما ترجع 
الثقافية  المؤسسات  أغلب  تشظي  جــذور 
إلى تعرّضها للتجريف من نظام الرئيس 
السابق علي عبدالله صالح، بحيث كرّس 
الصراعات السياسية بين نخبها الثقافية، 
ــة الـــرمـــوز الــوطــنــيــة في  بــمــا فــي ذلـــك إزاحــ
نــظــام صــالــح في  مــقــابــل تصعيد مثقفي 
أطرها القيادية، فإنها، إلى حد ما، حاولت 
ــدّة الــــصــــراع الـــســـيـــاســـي، عــبــر  ــ تــــجــــاوز حــ
تبنيها لقضايا إنسانية ضداً من سياسة 
قــوّضــت ما  الــحــرب  أن  إلا  النظام حينها، 
ــات، وذلـــك  ــذه المـــؤســـسـ ــن بــنــيــة هــ تــبــقــى مـ
نتيجة انخراط معظم النخب الثقافية مع 
إلــى  الــصــراع اليمنية، وتــحــولــهــم  أطــــراف 
منتجين لخطاب الحرب، وانكفاء كثيرين 
منهم اجتماعياً، بحيث أدّى ذلك إلى شلل 
هــــذه المـــؤســـســـات، فــضــلا عـــن انــقــســامــهــا 
واقع  في  استمرار غيابها  ومــع  مناطقياً. 
ــوز  ــــرب، وتـــشـــظـــيـــهـــا، اســـتـــطـــاعـــت رمــ ــــحـ الـ
أن  الــحــرب،  ثقافية يمنية، خــلال ســنــوات 
تلعب دورا محورياً لا يمكن تجاهله في 
تحوّلت  بحيث  الــوطــنــي،  الــخــطــاب  تمثل 
ــــى حــــائــــط الــــصــــد الأخــــيــــر لـــلـــدفـــاع عــن  إلــ
بما  جغرافيتهم،  اختلاف  على  اليمنيين، 

يها مظلوميتهم اليومية. 
ّ
في ذلك تبن

أسهمت  فــارقــة،  وإنسانية  وطنية  كحالة 
فـــي تــحــريــك الــــراكــــد الــثــقــافــي فـــي الــيــمــن، 
بــمــا فــي ذلـــك تــعــويــض غــيــاب المــؤســســات 
نقيب  والصحافي،  المثقف  يعد  الثقافية، 
الــصــحــافــيــين الــيــمــنــيــين الأســـبـــق، وعــضــو 
المجلس التنفيذي لاتحاد الأدباء والكتاب 
اليمنيين، عبد الباري طاهر، مثالا حيوياً 
لتمثلات الخطاب الوطني والإنساني في 
الـــداخـــل الــيــمــنــي، بــحــيــث عــكــس نــضــالات 
أحد  هــو  الــتــي  اليمنية،  الوطنية  الــحــركــة 
أعـــمـــدتـــهـــا، إذ شـــكـــل، مـــن خــــلال كــتــابــاتــه 
الــتــحــلــيــلــيــة الـــتـــي تـــديـــن أطــــــراف الـــحـــرب، 
المــنــحــازة لليمنيين،  ومــواقــفــه الإنــســانــيــة 
ونشاطه الثقافي اليومي المتنوع، إضافة 
نــوعــيــة لاشـــتـــغـــالات المــثــقــف الـــوطـــنـــي، إذ 
الـــذي ينتصر  تــحــوّل مشروعه الإنــســانــي 
لــلــيــمــنــيــين إلــــى مــؤســســة وطــنــيــة فـــرديـــة، 
قامت على أنقاض تلاشي مؤسسة اتحاد 
الأدبــــــــاء والـــكـــتـــاب الــيــمــنــيــين، المــنــقــســمــة 
عــلــى نــفــســهــا، وكــذلــك ضــمــور دور نقابة 
الــصــحــافــيــين، بــحــيــث أنـــتـــج عــبــد الـــبـــاري 
طـــاهـــر، عــلــى مـــدى ســـنـــوات الـــحـــرب، إرثـــا 
ــيــــا يــنــبــذ  ــنــ ثـــقـــافـــيـــا بــــلــــور مـــشـــتـــركـــا وطــ
فــكــرة الــحــرب والاقــتــتــال الأهـــلـــي، بــمــا في 
ــك تـــعـــزيـــزه ثــقــافــة الـــســـلام والــتــضــامــن  ذلــ

الإنساني.
تأتي الخبرة المحنكة لمثقف يمني ناضل 
في صفوف الحركة الوطنية، بما في ذلك 
المتعاقبة،  السياسية  الأنظمة  معارضته 
اخــتــلالاتــهــا، مــرجــعــيــة سياسية  ــدا  ــاقـ ونـ
حــكــمــت مـــواقـــف عــبــد الـــبـــاري طـــاهـــر، في 
ــيـــل المــنــاهــض  ظـــل الـــحـــرب ومـــوقـــفـــه الأصـ
ــا. كــمــا أســـهـــم تــكــويــنــه الــثــقــافــي  ــهـ ــرافـ لأطـ
الـــغـــزيـــر، ووعـــيـــه الـــيـــســـاري المــتــشــكــك، في 
ــاوزت كــل  ــ ــجـ ــ ــقـــديـــة تـ إيــــجــــاد شــخــصــيــة نـ
الأيديولوجية  الضيقة،  الـــولاءات  أشــكــال 
ــتـــي كــرســتــهــا  والمـــنـــاطـــقـــيـــة والـــطـــائـــفـــيـــة الـ
الـــحـــرب، بــحــيــث اســتــطــاع أن يــكــون على 
والثقافية  السياسية  تمثلاتها  من  الضد 
في المجتمع اليمني، فيما أسهم انخراطه 
المؤسسات  في  النقابي  العمل  في  عقودا 
الـــثـــقـــافـــيـــة الـــيـــمـــنـــيـــة، فـــــي إعـــــلائـــــه مـــبـــدأ 

المهدي مبروك

لتونس طقوس عبور خاصة، حتى تمر من 
بعيد  المجتمعات  أخـــرى. تحتفل  إلــى  سنة 
الشوارع بأضواء متلألئة،  وتــزدان  الميلاد، 
  ..

ً
ــبـــلا ــا وتـــحـــايـــا وقـ ــنـــاس هـــدايـ ويـــتـــبـــادل الـ

يــحــدث هــذا فــي تــونــس  مــن حــين إلــى آخــر. 
ولــكــن ذاكـــرة الــنــاس، أو على الأقـــل الــذاكــرة 
بذكرى  تحتفظ   تظل  تحديدا،  السياسية 
»عــبــورات« صعبة ومــؤلمــة، إذ تتسم نهاية 
ــديـــدة بــكــثــيــر من  ــرى جـ ــ الــســنــة وبــــدايــــة أخـ

الاحتجاج والصدام وبعض الدموع.
تظل  السنة  نهاية  مــتــلازمــة  يشبه  مــا  ثمة 
ــا يـــــــؤرّق الـــنـــخـــب الـــتـــونـــســـيـــة. أمـــا  ــابـــوسـ كـ
الحكومات فإن فرائصها تظل ترتعد ما إن 
يحل شهر نوفمبر )تشرين الثاني( من كل 
، حتى قدوم 

ً
سنة، وتظل الأنفاس محبوسة

تمر  تقريبا  أشــهــر  أربــعــة   .. تقريبا  الربيع 
 كأنها الدهر، طقوس العبور لا تخلو 

ً
ثقيلة

من حــزن وكــدر، وألــم كثير. أحــداث جانفي 
)يناير/ كانون الثاني 1978( النقابية التي 
راح ضــحــيــتــهــا مـــئـــات المــحــتــجــين، جــانــفــي 
الأبـــريـــاء  أرواح  فــيــهــا  أزهـــقـــت  الـــتـــي   1981
لة من الترابين، 

ّ
على أيدي مجموعاتٍ متسل

ــيــــبــــي، وهــــــي تـــغـــيـــر عــلــى  ــلــ ــــري والــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
 ،1984 سنة  الخبز  أحـــداث   .. قفصة  مدينة 
ثــم وأخــيــرا ثــورة ديسمبر/ كــانــون الأول - 

جانفي منذ ما يقارب عشر سنوات خلت.
النفق  تسبق حكومة هشام المشيشي هذا 
ــتـــج حـــلـــولا،  المـــخـــيـــف، وتــــقــــدّم لـــكـــل مــــن احـ
ــهــا تــنــجــو بــنــفــســهــا، فــكــل الــحــلــول التي 

ّ
عــل

أقــدمــت عليها فــي الأسابيع الأخــيــرة لحل 
ــــي هـــذا  ــذهــــب فـ ــاج  تــ ــ ــجـ ــ ــتـ ــ مـــعـــضـــلات الاحـ
الاتجاه. وهي بذلك تطفئ حرائق، ولكنها، 
الخبيثة  الوقت نفسه، تحوّل جمرتها  في 
إلى جسد الدولة المعتل وتدسّه في قلبها، 
في  تطاوين  )محافظة  الكامور  حالة  ففي 
إذلال  تم  مثلا،  التونسي(  الجنوب  أقصى 
ــى تــــفــــاوضٍ مـــهـــين، ما  ــة، وجــــرّهــــا إلــ ــدولــ الــ
لــبــث أن أشــعــل نـــار الــجــهــويــة/ المــنــاطــقــيــة 
الــدولــة مــالا مــن ضــرعٍ  .. دفعت  والمطلبية. 
القضاة  في تونس  ينزف. بعدها أضــرب 
يتعلق  وهـــذا حقهم حينما  أســبــوع،  نحو 
ــقـــدّم خــدمــاتــه الــجــيــدة  بــمــرفــق عــمــومــي، يـ
لــلــمــواطــنــين، حــتــى يحفظ كــرامــتــهــم )على 
خلفية وفاة قاضية لإصابتها بكوفيد 19(، 
فــكــان الــحــل الـــذي قدّمته الــدولــة قـــرار بناء 
مستشفى خاص بهم. .. تشتري الحكومة، 
مرة أخرى، سلمها من مال الشعب )دافعي 
الضرائب وليس ضرائب القضاة وحدهم(. 
الضيقة  القطاعوية  الــنــزعــة  تــغــذي  وبــهــذا 

.)Corporatisme(
في حالة الكامور، تحفر الدولة أخدودا في 
مع  للتفاوض  وتستسلم  المقيتة،  الجهوية 

الرئيس  نائب  مهمة  تسلمي  أو  الائــتــلاف، 
فيه، أو بعد استقالتي منه، والقطيعة التي 
كــانــت احــتــجــاجــا عــلــى ارتــكــابــاتٍ تــراكــمــت، 
مـــن مــنــع بــيــانــي المــطــالــب بـــإجـــراء تحقيق 
الــحــدود  على  للسوريين  قــتــلٍ  عمليات  فــي 
الــســوريــة الــتــركــيــة، إلـــى المــطــالــبــة بإحالتي 
إلى التحقيق بسبب مقالاتي المنشورة في 
»العربي الجديد«، ومنها »اعتراف واعتذار 
إلى الشعب السوري« )2016/9/16( لمنعي 
من نقد »الائتلاف« والمصارحة بما يحدث 
يمثلهم.  الذين  السوريين  عموم  مع  داخله 
ومع ذلك كله، بقي التعويل على الأمل بأن 
يتخذ بعض أعضاء »الائتلاف« المبادرة في 
إلــى أن هتكت »المقايضة  إصــلاح مسيرته، 
في انتخاباته الحريري مقابل العبدة« كل 

احتمالٍ لإصلاح.
لـــم يــكــن مـــا حــــدث فـــي انــتــخــابــات مجلس 
فــي يوليو/ تموز  الــســوري،  النظام  شعب 
الماضي، أكثر استفزازا للسوريين مما حدث 
في مؤسسةٍ يفترض أنها تمثل مشروعية 
حــلــمــهــم فـــي إقـــامـــة الـــدولـــة الــديــمــقــراطــيــة، 
وإنهاء استبداد الأجهزة القمعية داخلها، 
ــأنــــهــــم وقـــــعـــــوا تــــحــــت ظــل  لـــيـــســـتـــبـــيـــنـــوا بــ
»مؤسسة« تمارس عليهم وفق إمكاناتها 
)ما هي؟( أكثر عمقا، من مجاراة النظام في 
إطـــلاق صــفــات المــنــدســين والمــتــآمــريــن على 
معارضيه في إدلب الصامدة بوجه عدوان 
الــنــظــام مــن جــهــة، وعــــدوان جبهة النصرة 

من الــدول التي ترعاها إلى حين تحصيل 
هذه الدول مصالحها، في حرب تصفيات 
ــــرة حـــالـــيـــاً مــــن كــــل الــجــهــات  ــدائـ ــ الـــنـــفـــوذ الـ
معاً  آن  في  والمتحالفة  المتصارعة  الدولية 

في سورية.
قد يفيد التنبيه إلى أننا نكتب عن جهاتٍ 
مــعــنــيــةٍ بـــــإرادة الــســوريــين، إلـــى المــخــالــفــات 
الـــجـــســـيـــمـــة الــــتــــي ارتــــكــــبــــهــــا »الائــــــتــــــلاف« 
الانتخابات، سواء  إنشاء مفوضية  بقراره 
لــجــهــة نــظــامــه الـــداخـــلـــي الــــذي يــوضــح أنــه 

لــن يــكــون لــه وجـــود عندما يــكــون هــنــاك ما 
أو  المعارضة،  انتخاباتٍ تشارك فيها  يبرّر 
الــقــرار  بــأن  الــثــورة  لجهة تضليله جمهور 
تنفيذ لبيان جنيف الذي لم يأت على ذكر 
الحاكمة  الهيئة  لأن  المــفــوضــيــة،  هـــذه  مــثــل 
بمثل  المعنية  البيان هي  عــوّل عليها  التي 
هــــذه الــــقــــرارات، ووجـــــود الــهــيــئــة الــحــاكــمــة 
الانتقالية تنهي أساساً وجود »الائتلاف«، 
ــتـــى مــــع الـــتـــحـــايـــل الــــدولــــي عـــلـــى بــيــان  وحـ
جنيف، ونسفه مصلحة السلال الأربع التي 
أقرّها المبعوث الأممي السابق، ستيفان دي 
على  مبنيةٍ  خــديــعــةٍ  أمـــام  فإننا  ميستورا، 
أكــاذيــب بتوقيع مــن رئــيــسٍ جاء  مجموعة 
 
ً
وهمية سلطة  ليحكم  مــقــايــضــةٍ  باتفاقية 

 لمــحــاكــاة ســلــطــة الأســد 
ً
 ومــشــوهــة

ً
مــصــغــرة

جغرافية  أدواتٍ  ــد  الأسـ فيها  يمتلك  الــتــي 
وواقــعــيــة وجــمــهــور مــوالــين لا يمكن إنكار 
وجـــوده، في وقــتٍ يتحدّث فيه »الائــتــلاف« 
باسم جمهورٍ يرفضه ولا يريده، ويرفع في 

وجهه شعار »الائتلاف لا يمثلني«.
ــثـــورة إلا الاســتــنــجــاد  لـــم يــبــق لــجــمــهــور الـ
ــــن خــلــفــهــا حــلــيــفــهــا الــنــظــام  بـــروســـيـــا، ومـ
السوري، لمنع تمثيل »الائــتــلاف« ثورتهم، 
ــأن يحمي  ــدة، بــ ــريــ فـــي مـــفـــارقـــة غــريــبــة وفــ
ــار الأســـــــــد جـــمـــهـــور  ــ ــــشـ ــــس الــــنــــظــــام بـ ــيـ ــ رئـ
ــمــــه، مــن  ــكــ ــة الـــــــــذي ثـــــــار ضـــــد حــ ــ ــارضـ ــ ــعـ ــ المـ
ــيـــاديـــي مــؤســســات  طـــمـــوحـــات وأطــــمــــاع قـ
اختيار  في  حقهم  اغتصاب  في  المعارضة 

ممثليهم، وذلك برفض التنسيق معهم في 
انتخاباته القادمة، وإبقاء حالة العداء بين 
جــمــهــور المــعــارضــة ونــظــامــه عــلــى حالتها 
التي  الأولــى قبل أن تولد هــذه المؤسسات 
مؤسسات  فعلت  كما  تمثيلهم،  اغتصبت 
النظام بل وبصورة أكثر جرأة وبعيدة عن 

أي اعتبار لكرامتهم.
لم يعد حلفاء النظام وحدهم المتهمين، من 
كثيرين من جمهور الثورة، بإعداد مؤامرة 
تنهي ثورتهم، وحلمهم الذي دفعوا أثمانا 
أمام  صمودهم  وبفضل  لتحقيقه،  باهظة 
العالم  وأجبروا  النظام وحلفائه،  وحشية 
على استصدار بيان جنيف وقرار مجلس 
أممياً  ــرارا  ــ قـ الأمــــن 2254، ونــحــو عــشــريــن 
لمساندة حقهم في إقامة نظام ديمقراطي، 
والقمع،  الاســتــبــداد  عهد  ينهي  طائفي،  لا 
ويتيح لكل السوريين حياة كريمة في بيئة 
آمــنــة تــحــفــظ كــرامــتــهــم وحــيــاتــهــم. لــم يعد 
أولئك وحدهم المتهمين، فشعار »الائتلاف 
لا يمثلني« الذي يجتاح منصات التواصل 
ــــي الــــــيــــــوم يـــــوضـــــح تــصــنــيــف  ــاعـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ الاجـ
السوريين »الائتلاف«، ويعتبر أن قرار هذا 
الــتــشــكــيــل، إنـــشـــاء مــفــوضــيــة الانــتــخــابــات، 
الــثــورة،  أنــهــى أواصـــر علاقته مــع جمهور 
، وكان 

ً
العلاقة التي لم تكن موجودة أصلا

يــــعــــوّل عـــلـــى حـــكـــمـــاء مــــن »الائـــــتـــــلاف« فــي 
بنائها، بدل هدمها وتدميرها.

)كاتبة سورية(

كــثــيــرة، ربــمــا أهــمــهــا فـــرض نــفــســهــا فــاعــلا 
القوقاز،  جنوب  منطقة  في  ومهما  جديدا 
بــعــد أن أوجـــــدت لــنــفــســهــا مــوطــئ قــــدم في 
منطقةٍ ذات أهمية جيوستراتيجية، تتميز 
بغناها بالنفط والغاز، وتربطها مع دولها 
روابــــط ثــقــافــيــة وعــــرق مــشــتــرك. ومـــن جهة 
أخــــرى، تــبــرز أهــمــيــة هـــذا الــربــح فــي تمكّن 
 عبر 

ً
تــركــيــا مـــن ربــــط أذربـــيـــجـــان مـــبـــاشـــرة

ــالأراضــــي الــتــركــيــة  إقــلــيــم نــاخــيــتــشــيــفــان بــ
أول مــــرة، بــعــد أن كــــان الـــوصـــول إلــــى هــذا 
المــرور بالأراضي الأرمينية  الإقليم يتطلب 
أو الإيرانية، الأمــر الــذي يعني فتح قنوات 
اتصال لتركيا، ليس مع أذربيجان فحسب، 
وإنما مع عديد من دول المنطقة وشعوبها 
ذات الثقافة التركية، وما يستتبع ذلك من 
مــشــاريــع واتــفــاقــات فــي الــطــاقــة والــتــعــاون 
ــادي. هـــذا  ــ ــــصـ ــتـ ــ ــــي والاقـ ــنـ ــ الـــعـــســـكـــري والأمـ
إلـــى جــانــب الــــدور الــرئــيــســي الــــذي ستقوم 
بــه تــركــيــا فــي مــلــف إعــــادة الإعـــمـــار للبنية 
أذربيجان،  في  المــحــرّرة  للأراضي  التحتية 
بعد حديث باكو عن إطلاق برنامج لإعادة 

الإعمار بقيمة عشرة مليارات دولار.
أمــا روســيــا الــتــي كــانــت عــرّابــة الاتــفــاق بين 
أرمينيا وأذربــيــجــان، فتعتبر هــي الأخــرى 
مــن الرابحين فــي الاتــفــاق الــذي يعتبر، من 
إلى  روسيا  وجهتها  قاصمة  ضربة  جهةٍ، 
رئيس الوزراء الأرميني، نيكول باشينيان، 
»الثورة المخملية«  عمه 

ّ
تز الــذي يعمل منذ 

في أرمينيا عام 2018، التي أطاحت رئيس 
إلى  وحملته  سيركيسيان،  سيرج  الـــوزراء 
السلطة، إلى إدارة ظهره لروسيا، ومحاولة 
التقرّب من الغرب الأوروبــي ومن الولايات 
المتحدة، في تقليد ما فعلته جورجيا عام 
2008. وبــالــتــالــي، حققت روســيــا مــن خلال 
تعزيز قبضتها،  في  مهمّاً  الاتــفــاق نجاحاً 
التوجه  ذات  المــهــزومــة  أرمينيا  على  ليس 
التي  أيضاً  أذربيجان  على  وإنما  الغربي، 
ستعاني من وجود قواتٍ روسيةٍ في باقي 
أراضـــي إقليم كــارابــاخ، ومــن رقابتها على 
المــمــر الـــبـــري الــــذي ســيــصــل بـــين أراضــيــهــا 
والأراضي التركية. وبالتالي، تكون روسيا 
بهذا الاتفاق الطرف الأساسي المسؤول عن 
ــر الــذي  إدارة الــنــزاع أكــثــر مــمــا مــضــى، الأمـ
ز نـــفـــوذهـــا فـــي مــنــطــقــة الـــقـــوقـــاز على 

ّ
يـــعـــز

التضامن الحقوقي كمشترك وطني، الأمر 
زه في وجــدان المثقفين اليمنيين 

ّ
الــذي عــز

بــصــفــتــه مـــدافـــعـــا ونـــصـــيـــرا لــقــضــايــاهــم، 
إضافة إلى أن نهمه المعرفي، مثقفا واسع 
الاطلاع على النتاج الإبداعي والسياسي 
ــمّــــق مــــن مــقــاربــتــه  الـــيـــمـــنـــي والــــعــــالمــــي، عــ
الــشــأن الـــعـــام، ومــنــحــه بــذلــك الـــقـــدرة على 
تـــجـــاوز الــســطــحــي نــحــو اشـــتـــغـــالاتٍ أكــثــر 
من  الحفرية  كتاباته  مثلت  بحيث  عمقا، 
المحلية  بامتداداتها  الــحــرب،  بنية  داخــل 
الطويل  أوليا لمعماره  والإقليمية، محدّداً 
الذي اشتغل عليه بدأب، سواء في تحليله 
فــي  المـــتـــعـــاقـــبـــة  الـــــصـــــراع  دورات  جـــــــذور 
اليمن، بما في ذلك الحرب الحالية، أو في 
المدى  بعيدة  الاجتماعية  آثــارهــا  تقصّيه 
كتاباته  فــي  وثـــق،  بحيث  اليمنيين،  على 
وتعقيداتها  الــحــرب  مــجــريــات  الــيــومــيــة، 
مثقفا  والعسكرية، من موقعه  السياسية 
لمصالح  منحازا  يمنيا  وضميرا  وطنيا، 

اليمنيين. 
همّاً  اليمن  فــي  الــحــرب  بيئة  تفتيت  مثل 
فــكــريــاً وســيــاســيــاً لــلأســتــاذ عــبــد الــبــاري 
طــــاهــــر، مــــيّــــزت نـــشـــاطـــه الـــثـــقـــافـــي طــــوال 
ــــى تــجــفــيــف  ــــلال ســعــيــه إلـ الــــحــــرب، مــــن خـ
عبر  الكراهية  لخطاب  الثقافية  الأرضــيــة 
إنتاج خطاب وطني، بما في ذلك اشتغاله 
لليمنيين،  والإنــســانــي  الثقافي  الهم  على 
للسلام  المنحاز  المبدئي،  موقفه  ظل  فيما 
ــكــــس نـــشـــاطـــه  ــعــ ــة، يــ ــــــارســـــ ــمـ ــــ ــا ومـ ــ ــفـ ــ ــــوقـ مـ
يه 

ّ
المجتمعي والسياسي، فإضافة إلى تبن

ــبــــادراتٍ مــحــلــيــة عـــديـــدة لــوقــف الــحــرب،  مــ
وكذلك مناشداته أطراف الصراع تخفيف 
ــاء الــحــيــاة الــيــومــيــة عــلــى الــيــمــنــيــين،  ــبـ أعـ
المــبــادرات الإنسانية  فإنه دعــم كل أشكال 
قضايا  تتبنى  التي  المحلية  والمجتمعية 
المــــواطــــنــــين، فــيــمــا تــتــمــظــهــر فــــــــرادة عــبــد 
يمنيا  مشتركا  تعزيزه  في  طاهر  الباري 
التي  الاستقطابية  البيئة  مــع  يــتــعــارض 
ــــوى الــــحــــرب،  ــ ــات قـ ــافــ ــفــ ــطــ ــا اصــ ــ ــهـ ــ ــــدتـ أوجـ
ونــخــبــهــا الــســيــاســيــة والــثــقــافــيــة، بحيث 
ــذ بــــــدايــــــة الـــــــحـــــــرب، نــهــجــا  ــنــ مــــــأســــــس، مــ
تضامنيا لافتا من خلال إصداره بيانات 
ــام، وتــتــبــنــى  ــعــ يــومــيــة تـــتـــنـــاول الـــشـــأن الــ
مــطــالــب الــيــمــنــيــين، فــضــلا عـــن الــبــيــانــات 
اليومية المتضامنة مع أي يمنيٍّ انتهكت 
ـــه وحـــقـــوقـــه، 

َ
ســـلـــطـــات الــــحــــرب إنـــســـانـــيـــت

الــبــاري، مع  بــيــانــات عبد  بحيث تحولت 
مثقفين فاعلين، إلى مؤسسة رقابية، تدين 
جرائم أطراف الصراع المحلية والإقليمية 
التي  البيانات  ذلك  في  بما  وانتهاكاتها، 
ــيـــة لــلــمــثــقــفــين  ــى الــــحــــالات الإنـــســـانـ

ّ
تــتــبــن

اليمنيين، بحيث استطاع بمهارة أن يدعم 
الــتــضــامــنــات الإنـــســـانـــيـــة طـــــوال الـــحـــرب، 
وقـــد شــمــلــت جــغــرافــيــا الــيــمــن مـــن أقــصــى 
 عن إصداره 

ً
شماله وحتى جنوبه، فضلا

العربية  الــشــعــوب  مــع  بــيــانــاتٍ تضامنية 
وقــضــايــاهــا. ويـــبـــدو أن حــرصــه الــــدؤوب 
عــلــى إرســـــاء ثــقــافــة الــتــضــامــن الإنــســانــي 

نــواب  )ليست جمعيات ولا  أجــســام غريبة 
جــهــة ولا مــنــظــمــات .. إلــــــخ(. وفــــي الــحــالــة 
ــة، تــعــمــق الـــــفـــــوارق بــــين مــواطــنــين  ــيـ ــانـ ــثـ الـ
ــاوون فــــي الـــحـــقـــوق  ــســ ــتــ ــم مــ ــهــ ــتـــرض أنــ ــفـ يـ
ــــن حــــق الــجــمــيــع الــتــمــتــع  والــــواجــــبــــات. ومـ
بمواطنيتهم  يليق  بما  صحيةٍ  بــخــدمــاتٍ 
ــازاتٍ لـــفـــئـــة مــعــيــنــة عــلــى  ــ ــيـ ــ ــتـ ــ ــدّم امـ ــ ــقـ ــ ... وتـ
حساب حقوق الآخرين في الخدمة نفسها 
... تــقــســيــم المـــقـــســـم وتــفــتــيــت المـــفـــتـــت هــــذا، 
الحالية من أجل إطالة  ومشروع الحكومة 

البقاء في السلطة. 
لتونس تراث دولوي مركزي هام. إذ ما إن 
الناس دولتهم.  ــف 

ّ
أل البلاد حتى  استقلت 

ــا، ووجــــــــدوا فــيــهــا صــــدىً  ــهـ اســتــســلــمــوا لـ
لانتمائهم المشترك. كانت حالة الانسجام 
الرغم  والمذهبي عاملا مهما، على  الإثني 
مـــن أن بــعــضــهــم يــــرى فـــي ذلــــك طــمــســا لم 
يحفظ للأقليات، ولو كانت طفيفة، مكانة 
ــاع الـــوطـــنـــي الـــتـــونـــســـي، غير  ــمـ ــتـ فـــي الاجـ
اتٍ  أنــهــا ســـرعـــان مـــا ســتــصــطــدم بــانــتــمــاء
سياسيةٍ تنزع إلى معارضتها: عروبيون 
ويـــســـاريـــون وإســـلامـــيـــون يـــرونـــهـــا دولـــة 
منغلقة ومستبدّة ومتغوّلة. مع ذلك لا أحد 
الحكومات  تغيرت  المــشــروعــيــة..   نــازعــهــا 
الدولة  وظلت  السياسية،  النظم  وتبدلت 
إطــارا جامعا، حتى حلت الثورة، ولا أحد 
ــة مــشــروعــيــتــهــا وشــرعــيــتــهــا  ــدولــ نـــــازع الــ
كانت  جانحة.  إرهابية  مجموعات  ســوى 
لالتفافٍ  ثمينة  فــرصــة  القاتلة  أخــطــاؤهــا 
ــارا وطنيا جــامــعــا، فعلى  حــول الــدولــة إطـ
الرغم من قسوة الدولة وظلمها وتحيّزها، 
لا أحــــد تــقــريــبــا طــالــب بـــالـــخـــروج عــنــهــا... 
اهــتــزت، غير أن إصلاحها ظل  الثقة فيها 
الــثــورة،  انـــدلاع  أمــلا قائما. بعد عقد على 
قد  تنتهي  لا  التي  الاحتجاجات  أن  يبدو 
أنــهــكــت الـــدولـــة، تــجــد الـــدولـــة نــفــســهــا، من 
خلال الحكومات، نفسها عاجزة عن تلبية 
مــطــالــب مــواطــنــيــهــا، ولــكــنــهــا، فـــي الــوقــت 
نــفــســه، تــحــرص عــلــى رضـــاهـــم، حــتــى ولــو 
هيبتها وسلطتها  على حساب  ذلــك  كــان 
الأدبية والرمزية. ضعف الدولة هذا قادها 
التفاوض مع أجسام غريبة، تمارس  إلــى 
شكلا من البلطجة  والخروج عن القانون، 
ولــكــن الـــدولـــة تعجز عــن وضـــع حـــدّ لــهــذا، 
خشية انــــدلاع ثـــورة ثــانــيــة، ســتــكــون هــذه 
المرة مدمّرة. وقد أدّى هذا العجز المستفحل 
إلى ما يشبه الشلل. في ظل هذه التنازلات 
ــاء الأســــطــــر الـــحـــمـــر الــــدالــــة  ــ ــحـ ــ ــة وامـ ــ ـ

ّ
ــذل ــ المـ

أن  مــن  حقيقية  تنمو خشية  قوتها،  على 
مجتمعا تحتيا ما هو بصدد »التعملق« 
الدولة. المؤشرات الأولــى عن  حتى يُسقط 
ذلك فقدانها وظيفتها الأولى: بسط سلطة 

القانون وسيادته على الجميع.
)أكاديمي ووزير تونسي سابق(

ــالـــهـــا عـــلـــى أهـــلـــهـــا مــــن جـــهـــة ثــانــيــة،  ــثـ وأمـ
بالائتلاف  الممثلة  المعارضة  إمعان  وســط 
الــثــورة وجــمــهــورهــا رغــمــا عنهم،  بتمثيل 
ومـــن دون أن يــيــســروا لــهــم أي أمـــلٍ بسبل 
الــخــلاص مــنــهــم، لــيــكــونــوا أول مــعــارضــةٍ، 
لــم يشارك  الــتــاريــخ، تمثل شعبا  فــي  ربما 
في اختيار أعضائها، أو لا يتشارك معها 
فــي أهــدافــهــا، أو لا يستطيع أن يحاسبها 

على اقترافاتها.
كــــســــب »الائــــــــتــــــــلاف« بــــإنــــشــــاء مـــفـــوضـــيـــة 
ــــق الــــقــــرار الــــصــــادر عــنــه  الانـــتـــخـــابـــات، وفـ
الـــرقـــم 24 فـــي 19 نــوفــمــبــر/ تشرين  تــحــت 
راهــن عليه مسبقا، وهو  الثاني 2020، ما 
تمثيل الإرادة الكاملة للدولة التي تستفيد 
الــســوريــين  مـــن وجـــــــوده، رغـــمـــا عـــن إرادة 
جميعهم، ومــا يعني ذلــك لــه مــن أن يكون 
المقابل مجزياً لأشخاصه ومصالح الدولة 
التي دفعته إلى تمرير هذا القرار لمشاركة 
الــنــظــام فــي السلطة، وبــمــا يــعــادل كــل هذا 
الـــغـــضـــب الـــشـــعـــبـــي تـــجـــاه قــــراراتــــهــــم، فــي 
المعارضة  ممثلو  فيه  الــذي يضمن  الوقت 
أن هــــذا الاســتــنــكــار مـــن عـــمـــوم الــســوريــين 
ــفـــين، حــســب تــصــنــيــف الـــنـــظـــام، على  الـــواقـ
ــثـــورة، لا يــحــمــل أي قــــوةٍ قــانــونــيــةٍ  ضــفــة الـ
استبدالهم  أو  لاســتــبــعــادهــم  تــنــفــيــذيــةٍ  أو 
إرادتــه،  لتمثيل  الشعب  ينتخبها  بهيئاتٍ 
تماما كما هو واقــع هيئات المعارضة، مع 
الــيــوم تستمد قوتها  أنــهــا  فــــارق مــرحــلــي 

المــديــين، القصير والمــتــوســط.  وفـــي مــيــزان 
الخاسرين  أكبر  أرمينيا  تظهر  الــخــســارة، 
فــي هــذا الاتــفــاق الـــذي جــاء أقـــرب مــا يكون 
ــة، والـــذي يفرض 

ّ
إلــى وثيقة استسلام مــذل

احتلتها  أذربيجانية  أراضٍ  إعـــادة  عليها 
فــي تسعينيات الــقــرن المــاضــي، إلــى جانب 
ما  فــي  الــعــســكــريــة  سيطرتها  عــن  تخليها 
تبقى من أراضي إقليم ناغورونو كاراباخ، 
ــدأت  ــ ــوات الــــروســــيــــة الــــتــــي بـ ــ ــقــ ــ ــ لـــصـــالـــح ال
الانتشار في الإقليم قوة حفظ سلام، خمس 

سنوات قابلة للتجديد. 
ــة الــــخــــاســــريــــن يـــمـــكـــن وضـــع  ــحــ ــلــــى لائــ وعــ
الــدبــلــومــاســيــة الأوروبـــيـــة الــتــي لــم تنجح، 
أنشأتها  التي  مينسك  خــلال مجموعة  من 
ــاون فـــي أوروبـــــــا مع  ــعـ ــتـ مــنــظــمــة الأمـــــن والـ
ــدول، فــي لــعــب أي دور في  الــ مجموعة مــن 
ــذا الاتــــفــــاق الــــــذي يــشــكــل  ــ ــى هـ ــ ــتـــوصـــل إلـ الـ
خسارة كبيرة لفرنسا التي ترتبط بعلاقات 
ــداء  ــعـ زهـــا الـ

ّ
تـــاريـــخـــيـــة مــــع أرمـــيـــنـــيـــا، يـــعـــز

الأرمني في  اللوبي  لتركيا، وقــوة  المشترك 
فرنس. 

ظهر قراءة الاتفاق وسياقاته 
ُ
في المحصلة، ت

أن أذربيجان حققت أكثر مما كانت تنتظر، 
بينما خسرت أرمينيا بالحرب ما كان في 
قبل  بــالــتــفــاوض  قبلت  لــو  تجنبه  وسعها 
اندلاع المواجهات. ومع ذلك تبقى احتمالات 
ــيـــجـــان  ــزاع بـــين أرمــيــنــيــا وأذربـ ــنــ تـــجـــدّد الــ
مــفــتــوحــة، كـــون الــتــســويــة جـــاءت أقـــرب إلــى 

ترحيل الحل، وليس الحل النهائي.
)كاتب وباحث سوري(

اللامشروط هــدف إلــى جــذب ما تبقى من 
إنــســانــيــة المــثــقــفــين الــيــمــنــيــين حـــول قيمة 
مــشــتــركــة، بــاعــتــبــار الــتــضــامــن الإنــســانــي 
ــيــــرة لمـــقـــاومـــة سلبية  ــكــــال الأخــ أحــــد الأشــ

المثقفين في ظل الحرب. 
ربــمــا مــن الصعب حصر اشــتــغــالات عبد 
الباري طاهر، الثقافية والإنسانية، طوال 
الــحــرب، ودوره الــفــاعــل فــي مــقــاربــة الهم 
اليمني بشكل يومي، إلا أن تتبع الصوت 
الإنساني غير المسيس، واليمني في المقام 
نــدرك  الــرجــل تجعلنا  يمثله  الــذي  الأول، 
استثنائيته مثقفا وطنيا في ظل سقوط 
مــعــظــم الــنــخــب الــيــمــنــيــة، وهـــو مـــا جعله 
والتخوين  التهديد  أنـــواع  لشتى   

ً
عــرضــة

والتشويه من أطراف الحرب، والمنتفعين 
منها من المثقفين والصحافيين والنشطاء 
على اختلاف معسكراتهم، جديدها أخيرا 
تــهــديــده بــالــتــصــفــيــة الــجــســديــة مـــن قــوى 
الوطنية  انحيازاته  في  رأت  مليشياوية، 
ومواقفه الإنسانية خطراً على مشروعها 
الطائفي، إلا أن حملة التضامن الشعبية 
فـــي مضامينها،  مــعــه حــمــلــت،  الــواســعــة 
ــــرب، بـــمـــا فــي  ــحـ ــ رســــالــــة إلـــــى ســـلـــطـــات الـ
ــك نــخــبــهــا، أن الــقــيــمــة الــوطــنــيــة الــتــي  ذلــ
ــبـــد الـــــبـــــاري طــــاهــــر، بــمــوقــفــه  يــمــثــلــهــا عـ
المناوئ لأطــراف الحرب، وتبنيه مصالح 
وطنيا  زت حضوره صوتا 

ّ
عــز اليمنيين، 

ــل استهدافه 
ّ
فــي وجــدانــهــم، ومـــن ثــم يــمــث

اســتــهــدافــا لمــا تبقى مــن كــرامــة اليمنيين، 
وأن المـــال الــســيــاســي المــحــلــي والإقــلــيــمــي، 
وان اســتــطــاع فــي واقــــع الـــحـــرب، صناعة 
ــة، فـــإن  ــ ــارئـ ــ نـــخـــب ســـيـــاســـيـــة وثـــقـــافـــيـــة طـ
الشعوب وحدها من يعرف رموزها التي 
ــت قــضــايــاهــا، 

ّ
انـــحـــازت لمــصــالــحــهــا وتــبــن

الجمعية،  ذاكــرتــهــا  فــي  تــخــلــدهــم  بحيث 
أبطالا حقيقيين.  

اليومية  الحياة  إيقاع  يُضبط  اليمن،  في 
وأمرائها  ومعاركها  الحرب  سردية  على 
اليومية  الــحــيــاة  تــبــدو  ونــخــبــهــا، فيما لا 
يقطع  الــــذي  المــشــاء  للصحافي  بالنسبة 
كل يوم أزقة صنعاء وشوارعها، متلمساً 
منجزاً  شيئا  والمــثــقــفــين،  البسطاء  هــمــوم 
ومــفــروغــا مــنــه، وإنـــمـــا يــمــكــن تصويبها 
بــفــعــل الــتــأكــيــد عــلــى المــشــتــرك الإنــســانــي 
وإشــاعــة ثقافة الــســلام والــتــضــامــن، وهو 
ــاتــــه، كــمــا  ــيــ ــــي حــ ــرّك فـ ــتــــحــ وبــــــلا يـــــــأس، مــ
 ثابتٍ لا يحيد عنه، 

ٍّ
كتاباته في تتبع خط

وهــو الانحياز لكل ما هو يمني، تاريخاً 
ــاً وإنـــســـانـــاً، فــيــمــا تظل  ــ وجـــغـــرافـــيـــا، أرضـ
قــنــاعــاتــه الــثــابــتــة الــتــي لا تــتــزحــزح إدانـــة 
لحربٍ بلا معنى، تجري في بلاده، ليكون 
عبد الــبــاري طاهر الــضــوء الآتــي فــي آخر 

نفق انهياراتنا الوطنية.
)كاتبة يمنية(

هل يستنجد السوريون بالأسد من المعارضة؟

الربح والخسارة في اتفاق ناغورنو كاراباخ

عبد الباري طاهر ... ضمير يمني

الدولة المنهكة في تونس

شعار »الائتلاف لا 
يمثلني« يعتبر قرار 

إنشاء مفوضية 
الانتخابات أنهى 

أواصر علاقته مع 
جمهور الثورة

تظهر تركيا أحد
أهم الرابحين من 

الاتفاق، بتحقيقها 
مكاسب كثيرة

ينحاز لكل ما هو 
يمني، تاريخاً 

وجغرافيا، أرضاً 
وإنساناً، فيما تظل 

قناعاته الثابتة التي 
لا تتزحزح إدانة لحربٍ 

بلا معنى

آراء

معن البياري

للمصابين  دول عديدة،  في  المتزايدة،  للأعداد  أخبار كورونا  في  الــصــدارة  تعد  لم 
ضده،  اللقاحات  عن  تتوالى  التي  الأخبار  وإنما  المتوفين،  ولضحاياه  بالفيروس، 
وعن توزيعها في أركان المعمورة، ومواعيد هذا الأمر، إذ يشيع خبراء وسياسيون، 
إن  بل  العملية،  هــذه  وتبدأ   من شهرين 

ّ
أقــل إنها  وازنـــة،  دولية  إعلامية  ومنصّات 

ر بأن اللقاح سيكون متوفرا قبل نهاية العام. وهذه 
ّ

الرئيس الفرنسي، ماكرون، يبش
دعواتٌ تتدافع إلى العدالة في توزيع جرعات اللقاحات في العالم، الأمر الذي ألحّت 
عليه القمّة )الافتراضية( لمجموعة الدول العشرين، برئاسة العربية السعودية، والتي 
اختتمت أمس الأحد. وفيما قالت المستشارة الألمانية، ميركل، إن منصّة المجموعة 
القمّة  فــي  نـــودي،  الــعــالــم،  اللقاح ضــد كوفيد 19 على  ســتــوزّع ملياري جرعة مــن 
اللقاحات  الــدخــل وحــدهــا نفقات شــراء  الـــدول منخفضة  تتحمّل  بــأن لا  وغيرها، 
وتوزيعها. ولا يملك واحدنا غير تثمين هذا الحسّ العالي من التضامن الإنساني 
العملية، هما  التنفيذية، والإجــراءات  البال إن السياسات  الدولي، وإنْ في  والتعاون 
هْمل، 

ُ
الأوْلى بالاكتراث من خطابات ودعوات، لبعضها التقدير الواجب، ولأخرى أن ت

ذلك أن الدّعائي المسترسل في المحافل الدولية يبقى من ألاعيب معتادةٍ لدى الدول 
على  تعاقدت  جرعة  مليار   1,1 أن  الخبر  صــحّ  وإذا  خصوصا.  والغنية  الكبرى 
الفقيرة،  للدول  بقي  أن لا شــيء  يعني  قد  فذلك  الآن،  الغنية، حتى  الــدول  شرائها 
، غير أن من المعلوم أن دولا غنية )ومنها عربية 

ٌ
على ما كتبت معالجاتٌ إعلامية

خليجية( وعدت دولا فقيرة ومحتاجة بتوفير كمياتٍ من اللقاح لها. وجاء حسنا 
الــجــاري بشأن  الــتــداول  أثناء  أن شيخ الأزهـــر، أحمد الطيب، كــان صوتا طيبا في 
إلى  المنتجة  العالم، عندما دعا الشركات  للتطعيم باللقاحات في  المرتقبة  الخرائط 

اعتماد سياسة عادلة لتوزيع اللقاح، انطلاقا من »رسالتها وضميرها الإنساني«.
تخبرنا »نيويورك تايمز« إن 54 لقاحا ضد كورونا هي الآن في التجارب السريرية، 
وإن 87 في التجارب قبل السريرية. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أفــادت، في 
بحثٍ علميٍّ يجري لاحتواء  أكثر من 150 مشروع  بأن  الماضي،  أيلول  سبتمبر/ 
العالم، من  في  الحكماء  ح 

ّ
النوع تسل هــذا  وأخــبــارٌ من  المستجد.  التاجي  الفيروس 

أصحاب أصوات التعقل ونبذ الصراعات والحروب، والدعاة إلى تعظيم المشتركات 
ما من  إلــى كل  الدولية  والهيئات  والحكومات  الــدول  أن تنصرف  وإلــى  الإنسانية، 
شأنه إنقاذ البشرية وإسعافها من المخاطر والأوبئة، وإلى الإسهام بإنتاج ما ييسّر 
ن أهل الطب 

ّ
حياتها وعيشها في كل مكان في المعمورة. وفي الوسع أن يُقال إن تمك

والمختبرات والكشوفات وعلماء المناعة والأدوية والمطعومات، في مختلف القارات، 
من إنتاج أكثر من لقاح ضد كورونا، بعضها عالي الفعالية، على ما صرنا نعرف، 
للعلم قوته  أن   جديد على 

ٌ
الفيروس في الصين، دليل في أقل من عام على رصد 

الوازنة، وقدرته على الانتصار ضد أي تحد يطرأ قدّامه. ولنا، في هذا المقام، أن نجدّد، 
أي إسهام لمؤسسات طبية وعلمية  نلحظ  إيــاهــا، عندما لا  الــعــرب، مندبتنا  نحن 
وبحثية عربية في هذه الأوراش في المعركة ضد كوفيد 19. وإذا كان ليس مفاجئا 
أن تتقدّم المؤسسة العلمية والمخبرية في الولايات المتحدة وألمانيا )وبريطانيا( في 
هذا كله، يحسُن أن لا نغفل عن محاولاتٍ علمية، لها قيمتها وجدّيتها، تمّت في 
ا كان المغربي، منصف السلاوي، يشرف على شركة 

ّ
الصين والبرازيل وروسيا. ولم

ا كان 
ّ
موديرنا الأميركية، صاحبة اللقاح ضد كورونا، بفاعلية وصلت إلى 95%، ولم

ا كان لعالم جزائري إسهام 
ّ
لعالمين لبنانيين في الشركة أدوارهما في هذا النجاح، ولم

جوهري في وصول شركة بيونتيك الألمانية، في شراكتها مع »فايزر« الأميركية، 
كله من دلائــل جديدة على قدرة  فذلك  الأكثر استخداما،  لقاحٍ ربما سيكون  إلــى 
كفاءات عربية على مساعدة الإنسانية في معركة العلم، ولكن في بيئاتٍ غير التي 

في بلادنا الزاهرة إياها.
.. نتابع أخبار اللقاحات، وما بين السطور فيها عن منافساتٍ جيوسياسية بين دول 
وشركات كبرى، وبين ترامب وبايدن، وفي علمنا أن تدابير وخططا إدارية وتنظيمية 
ذات كفاءة يلزم أن تواكب عمليات توزيع اللقاح وتطعيم الناس به .. وليس ثمّة غير 

الصبر والدعاء بالشفاء للإنسانية جمعاء يملكهما واحدنا في الانتظار.

بسمة النسور

ممن  عــلــى مستقبل صــغــارنــا  الــشــديــد  الــقــلــق  ونــبــدي  التكنولوجيا،  نهجو ســطــوة 
مشاعرهم،  وتــبــلــدت  أجــســادهــم،  وثقلت  أبــصــارهــم،  طفولتهم، وضعفت  صـــودرت 
وتوارت نزعتهم الفطرية إلى طرق اللعب البدائي البسيط، جرّاء التصاقهم السيامي 
الــجــدّات،  عــن قصص  يستغنون  الــتــي جعلتهم   المــتــطــوّرة  الإلــكــتــرونــيــة  بأجهزتهم 
وينظرون إليها باستخفاف، كونها بالنسبة لهم ساذجة ومثيرة للملل، ويتجاهلون 
تعليمات الآباء العاجزين عن فرض أي سلطةٍ تربويةٍ على جيل متفوق معلوماتيا،  
لكنه محكوم عليه بالفشل الإنساني، مهما أدرك من أسباب التكنولوجيا المتوحشة 
الذكاء  اليوم، في عالمهم، مصطنع  مــدار  الأطفال، على  القيم. ينهمك هــؤلاء  منزوعة 
ألعاب مصمّمة على أســاس تذكية صــراع وهمي عنيف، يتخلله  قتل وتفجير  في 
العزيمة  إلحاق  هو  الوحيد  اللاعب  هــدف  مفترضين.  خصوم  مواجهة  في  كثيران 
القبائح  كــل  وزر  الاتــصــالات  ثــورة  حمّل 

ُ
ن عليه.  الأفضلية  وتحقيق  وقــهــره،  بالعدو 

التي يشهدها زماننا المعقد والصعب هذا، ونضيق بتوفر تلك المنابر المجانية أمام  
الجاهل،  الأحــمــق  فيها  يتساوى  التي  الفكري  مستواهم  عــن  النظر  بغض  الجميع، 
الفكرة  يــدرك قيمة  الــذي  المثقف  المتزن  العاجز عن تركيب جملةٍ صحيحةٍ، والذكي 
 
ً
وأثرها،  فيحسب كلامه بعناية، ولا يكتب منشوراته لمجرّد الثرثرة المجانية، بل رغبة

منه في التفاعل الحقيقي مع قضايا مجتمعه. 
ظل  وفــي  التكنولوجيا.  تغوّل  إلــى  المجتمع  في  الطارئة  الاجتماعية   الظواهر  نعزو 
هـــذا المــشــهــد الــســوريــالــي المـــربـــك، نطمئن أنــفــســنــا قــائــلــين إن ثـــورة الاتـــصـــالات هي 
إلى  برمته، فحوّلتنا  الكون  انتاب  الــذي  بالعزلة  الجمعي  الرئيس للإحساس  السبب 
الرعب، قاصرة اجتماعيا، لا تخلو  »الزومبي« في أفلام  إلى  أقرب  كائناتٍ متوحدة 
الشاشات في جزرنا  مــن  خلف  الأوجـــه. نطل  واكتئابٍ متعدّد  بات نقصٍ 

ّ
من مرك

ي 
ّ

النائية عبر العالم الافتراضي الذي بات ضيقا على توقنا للخلاص، في ظل تفش
وباء كورونا اللعين الذي زاد الطين بلة. ونرصد ظواهر العدوانية والاستعلاء المعرفي 
اختراق  ذنــب  نحمّلها  للخرافة.  الأعــمــى  والاعــتــنــاق  والعنصرية  الفكري  والانــغــلاق 
قدم عليهما مختارين، ثم نتصرف 

ُ
خصوصيتنا، ونبش  المستتر من دواخلنا التي ن

كضحايا، مستلبين لشروطها. ولا نعترف بحقيقة إساءة الاستخدام، ولا نبادر إلى 
ف من تأثيرها الخطير على عقولنا ومداركنا وتركيبتنا النفسية التي طاولها 

ّ
التخف

التشويه، على إثر الانغماس في عوالمها غير المتناهية التي تسلب طاقتنا، وقدرتنا 
تكنولوجيا،  مع  غير سويّة  ملتبسة  علاقة  نقيم  الصغيرة.  الحياة  متع  تــذوّق  على 
المفترض أنها سخرت لخدمتنا، وتسهيل سبل عيشنا، غير أنها جعلت منا أسرى 
بلا إرادة، يجرفنا التيار من دون أن نبدي أي مقاومة.  حقيقة صعبة  قاسية، علينا 
الإقرار بها، فقد تم تذويبنا في دوّامتها وانتهى الأمر. لا يستطيع الإنسان المعاصر 
الحياة بدونها، وتحت أي ظرفٍ تجده يسارع إلى تسديد فاتورة الإنترنت أولا وقبل 
أي شيء، قبل جلب الخبز والمواد التموينية اللازمة لبيته، تماما مثل السلوك التقليدي 
المــؤذيــة، عند إشعال كل  السيئة  الــعــادة  الــذي يظل يلعن تلك  المدمن  الشره  ن 

ّ
للمدخ

سيجارة، ويصيبه الهلع إذا اكتشف أن الدخان نفذ من البيت. لذلك تفشل في العادة 
حملات نشطاء لمقاطعة شركات اتصالاتٍ جشعة في عقودها الإذعانية مع المستهلك 
المحتاج لخدماتها، مهما تمادت في الاستغلال والغش والمبالغة في تحقيق الأرباح، 
 إنسانية عليا، لم يدركها 

ٌ
لأن القوة كلها تكمن في القدرة على الاستغناء. وهذه مرتبة

سوى قلة نادرة من البشر على الأرجح إنها اندثرت وتلاشت، في ظل هذا الصخب 
الكوني الفج الذي يقتات على ما تبقى من إنسانيتنا، وقد تراجعت قيمها ومبادئها 
ومعانيها السامية، تحت عنوان الحداثة وما بعدها. ولا يبدو في الأفق المنظور، كما 

يرى كثيرون، أي حل لهذا المأزق الوجودي الأكثر خطورة على الإطلاق.

سامح راشد

الرئيس الأميركي،  اتبعه  الــذي  الحكم  إلى تعريف منهج )وأســلــوب(  يذهب بعضهم 
في  تحوّل  ترامب من  أحدثه  ما  إلــى  استناداً  »الترامبية«.  بتسميته  تــرامــب،  دونــالــد 
السياسات الأميركية داخلياً وخارجياً. وهو بالفعل أدخل جديداً على مظاهر اتخاذ 
القرار السياسي وأساليبه في الولايات المتحدة الأميركية. واستحدث اقتراباتٍ غير 
تقليدية في التعاطي مع الواقعين، الأميركي والعالمي. ولكن الصحيح، أيضاً، أن ترامب 
لم ينقلب فعلياً على الأطر المنظمة، أو الخطوط العريضة المحددة للمصالح الأميركية، 
أو  يأتي ترامب باختلاف،  أن  الــوارد  ولــم يكن من  الخارجي.  النطاق  خصوصاً في 
الداخلية للمواطن الأميركي وتحديدها. وقد  يستحدث جديداً في تعريف المصلحة 
»أميركا عظيمة  بتعبير  عــام 2016،  الأولــى  الانتخابية  تــرامــب، في حملته  أوجــزهــا 
« في الداخل والخارج. وكل منهما شعار 

ً
ثانية«، وذلك عن طريق جعل »أميركا أولا

يحمل كثيراً من القوة والعنفوان، وهما أيضاً أكثر تحديداً ووضوحاً وتحدّياً، لكنهما 
أوبــامــا، عام  بـــاراك  السابق،  الرئيس  الــذي استخدمه  فــي المضمون عــن  لا يختلفان 
2008 »نعم نحن نستطيع«. وهنا الجانب الأهم في التمييز بين طرح فكري جديد 
أو رؤيةٍ لها قواعد ومنطلقات مختلفة، وتغير الأساليب أو اختلاف مداخل تحقيق 
المصلحة العليا للدولة. وليس سرّاً أن ترامب يتبع منهج المساومة، و»يفاصل« لرفع 
قيمة أي شيء يقدّمه أو زيادة ثمنه. لكنه لا يحمل جديداً يستحق أو يحمل اسمه، 
كما فعل الرئيس وودرو ويلسون )1913 – 1921(. وإن كان لديه ما يمكن تمييزه 
موضوعياً كمقابل موضوعي لسياسة »الاحتواء«، وهو سياسة »الضغط الأقصى« 
تنازل،  بأقل  أعلى مكسب  لتحقيق  والتهديد،  الابتزاز  إلى درجــة  أحياناً  التي تصل 
وهي ليست جديداً »ترامبياً«، وإنما مبدأ قديم ومعروف في علم التفاوض، أضاف 

إليه ترامب بعض الوقاحة في الألفاظ المستخدمة والفجاجة بإعلانها والتباهي بها.
الــدولــة، بما فــي ذلــك احترام  الــقــواعــد المستقرة فــي إدارة  الــداخــل، انتهك تــرامــب  فــي 
المؤسسات الأخرى المشاركة والمكملة للبيت الأبيض في الحكم. كما اخترق تقاليد 
الحكمة والاحتكام إلى معايير موضوعية في قــرارات تعيين الــوزراء والمستشارين 
 عن الهجوم الحاد الذي 

ً
أو إبعادهم، وغيرهم من المسؤولين رفيعي المستوى، فضلا

يصل إلى السب العلني، لوسائل الإعلام وكل من لا يؤيده بالمطلق. والملمح التائه في 
غمرة السباب والمعارك المتتالية لترامب أنه بذلك لم يحمل مشروعاً حقيقياً جديداً، أو 
 عن أن يقدّم طرحاً فكرياً أو مشروعاً سياسياً ما.

ً
يبلور أفكاراً غير مسبوقة، فضلا

ويبرز هنا سؤال منطقي، إذا كان الأمر كذلك.. فكيف ولماذا تجاوز التأييد لترامب 
يعبّر عن قطاع  ترامب  أن  الإجــابــة، ببساطة،  الناخبين؟  سبعين مليوناً من أصــوات 
التي  السبعين مليوناً  عريض في المجتمع الأميركي. صحيح أن بضعة ملايين من 
 بعوامل معينة، مثل سوء إدارة أزمة كورونا، وغضب 

ً
حصل عليها كانت مدفوعة

الأقليات والسود بعد مقتل جورج فلويد، وانقلاب ولاية أريزونا عليه لإهانته رمز 
الولاية، السيناتور الراحل جون ماكين. ولكن الصحيح أيضاً أن ثمّة تصاعدا مستمرّا 
للنزعة اليمينية المتطرّفة في مختلف أنحاء العالم. والأميركيون ليسوا استثناء من 
الشعبوية. وإن كان  العنصرية  القومية مع  إلى  النزوع  الــذي يجمع  اليميني  المد  ذلك 
ترامب قد فاز في العام 2016 بأصوات المجمع الانتخابي، فقد كاد يفوز بأصوات 

الاقتراع الشعبي في 2020، وربما في انتخابات 2024 يفوز بكليهما بسهولة. 
قاع  فــي  تتفاعل  تــحــوّلات مجتمعية عميقة،  إفـــراز  تــرامــب ســوى  ليس  النهاية،  فــي 
الــتــي سبقت  ــيـــة  الأوروبـ المجتمعات  ذلـــك  فــي  ليتلو  عــقــود،  مــنــذ  الأمــيــركــي  المجتمع 
الأميركيين إلى تلك النزعات اليمينية الراديكالية. فترامب يميني تقليدي بامتياز، مع 
بهارات ومقبلات من الصفاقة وسوء الأدب وعدم التوقع. ولكن بلا جوهر أو فكر أو 

مشروع يستحق اسم »ترامبية«.

كل هذه اللقاحات ضد كورونا التصاق تكنولوجي سيامي

ترامب ليس ترامبياً
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16
آراء

مهند مبيضين

مــائــة عــــام تــكــاد تــنــقــضــي عــلــى تــأســيــس أول 
ــيــــة فـــي إبــــريــــل/ نــيــســان 1921،  حــكــومــة أردنــ
وكـــانـــت مـــن قــــادة الــحــركــة الــعــربــيــة وأعــضــاء 
ــــوري، الـــذيـــن  ــــسـ ــــزب الاســـتـــقـــلال الـــعـــربـــي الـ حـ
ــــلاد الأردنــــــيــــــة بــحــلــول  ــبـ ــ غــــــــادر مـــعـــظـــمـــهـــم الـ
لم  ذلــك   

ّ
لكن بريطانية،  الــعــام 1925 بضغوط 

ت 
ّ
الــتــي ظل الــدولــة  الــعــربــي عــن  يقطع الخيط 

الممتد  وإرثـــهـــا  الــعــربــيــة  بــرســالــتــهــا   
ً
متسمكة

لمــشــروع الــنــهــضــة الــعــربــيــة. فــاعــتــمــد الأمــيــر/ 
الاستقلال  الأول حتى  عبدالله  المؤسس  الملك 
الأردنــــــي عــلــى نــخــبــةٍ عــربــيــةٍ مــتــنــوعــةٍ لــبــنــاء 
دولـــتـــه الــنــاشــئــة، وكـــانـــت تــلــك الــنــخــبــة عــمــاد 
الــــحــــكــــومــــات ومــــؤســــســــات الأمـــــــن والـــجـــيـــش 
العربي وقادة السفارات ورجال الإدارة، والتي 
ظلت، حتى منتصف الخمسينيات من القرن 
العشرين، ومنهم  كرؤساء حكومات: توفيق 
ــو الـــهـــدى وعــلــي رضـــى الــركــابــي وعــبــدالــلــه  أبـ
سراج وإبراهيم هاشم ومظهر أرســلان، ومن 
العسكريين والسياسيين والمتعلمين عمر زكي 
الأفيوني وبهجت طبارة وفؤاد سليم وعارف 
ــعـــارف وعــلــي نــصــوح الــطــاهــر وحــلــيــم أبــو  الـ
الساطي  وشــوكــت  التوتنجي  وجميل  رحــمــة 
وحيدر شكري وسمير الرفاعي وغيرهم. أمّا 
الوطني فقد نهضت به نخبة ذات  الاقتصاد 
وأبــو  الحمصي  عــائــلات  أصـــول شامية، مثل 
قــــورة والــعــمــادي وبــديــر والـــســـرور والــبــكــري 
والــحــلــوانــي والـــخـــضـــري، وهـــنـــاك إســهــامــات 
ــا بـــعـــد الــنــكــبــة  ــقــ ــــورت لاحــ ــطـ ــ فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، تـ
الفلسطينية والنزوح لشرقي الأردن، وشاركت 
ــيــــة، وبــخــاصــة  أيــضــا بــعــض الــعــائــلات الأردنــ
مثل  الاقــتــصــاد  فــي  والفلسطينية،  المسيحية 
منكو وشومان والسلفيتي والصايغ ودروزه 
ومــــراد والــنــبــر والمــعــشــر وقـــعـــوار وأبــــو جابر 
بشكل لافــت في بناء الــبــازار الأردنـــي وتشكل 

البرجوازية الوطنية وهي ما زالت.
لتشييد  التناقضات  كــل  المــؤســس  الملك  طــوّع 
 بحركة الإخــوان المسلمين 

َ
بل

َ
عماد مملكة، وق

الأردن،  فــــي  لـــهـــا  ــاً  ــرعـ فـ لـــتـــؤســـس   1946 ــام  ــ عـ
ولاحقاً نشأت الأحزاب ذات الطابعين، القومي 
واليساري. هذا عدا عن الأحزاب الوطنية التي 
امـــتـــدّت حــضــوراً مــنــذ المــؤتــمــر الــوطــنــي الأول 
عـــام 1928 وتــشــكــلــت بــصــيــغ مــحــلــيــة وأفــكــار 
ــتــــداب، وتـــدافـــع عـــن الــحــق  عــربــيــة تــرفــض الانــ

الفلسطيني.
وقـــد أســهــم الــكــل مـــن أبـــنـــاء الــحــركــة الــعــربــيــة 
بجدارة،  وساهموا  المعاصر،  الأردن  بناء  في 
مُــبــعــد فـــي الأردن بــلــده  ــد كـــل لاجــــئ أو  ــ ووجـ
 الأردن متهماً 

ّ
الــثــانــي. ومــع ذلــك، للأسف ظــل

ــان وظــيــفــي  ــيــ ــه كــ ــأنــ ــــرب بــ ــعـ ــ ــــن خـــصـــومـــه الـ مـ
وعــمــيــل لــلــغــرب، وصــنــفــه الــتــقــدمــيــون الــعــرب 
بلدا رجعيا، لكن ذلك التوصيف لم ينل منه، 
العربية،  الوحدة  إلى مشاريع  الأردن  وانضم 

علاء بيومي

منذ الفشل الذي منيت به في حرب العراق، 
وتحديدا منذ عام 2005، والولايات المتحدة 
 على رفع يديها تدريجيا من لعبة 

ٌ
حريصة

النفط  التكلفة. ولــولا  الشرق الأوســط عالية 
وإســرائــيــل لأهــمــلــت أمــيــركــا المــنــطــقــة كــثــيــرا. 
ولــكــن حــفــاظــا عــلــى تــدفــق الــنــفــط وعلاقتها 
الــقــويــة بــإســرائــيــل، قـــــرّرت أمــيــركــا تخفيف 
وجودها أو رفع يديها تدريجيا عن المنطقة 
ــبــــاء الـــتـــدخـــل الـــعـــالـــيـــة، وفـــي  تــخــفــفــا مــــن أعــ
مقدمتها الحروب والصراعات المزمنة. وهي 
 بدأت مع جورج دبليو بوش، والذي 

ٌ
سياسة

دعا بقوة إلى التركيز على اكتشافات النفط 
الــصــخــري الــداخــلــيــة، لتقليل الاعــتــمــاد على 
ــــط. واســتــمــرت مــع خلفه  نــفــط الــشــرق الأوسـ
الرئيس أوبــامــا، والــذي دعــم الربيع العربي 
بــخــجــل، قــبــل أن يــغــض الـــطـــرف عـــن الــثــورة 
المــــضــــادة. وتـــرســـخـــت مـــع الـــرئـــيـــس تـــرامـــب، 
والـــــذي طــالــب بــعــض دول الــخــلــيــج عــلانــيــة 
بشراء  الأميركية  الحماية  تكاليف  بتحمّل 
عائدات  واستثمار  بــلاده،  أسلحة  من  مزيد 
النفط فيها. كما حــرص ترامب على سحب 
الــقــوات الأميركية من سورية والــعــراق، ولم 
ينسَق إلى حرب في إيران، على الرغم من كل 
استفزازاته العلنية لها واغتياله قائد فيلق 
الــثــوري الإيــرانــي، قاسم  القدس في الحرس 
سليماني، إذ حــرص على عــدم الــدخــول في 
صراع مسلح جديد في المنطقة، مفضلا سلاح 
استراتيجية  وهــي  الاقــتــصــاديــة.  العقوبات 
يُتوقع استمرارها مع الرئيس المرتقب، جو 
بايدن، والذي يعاني داخليا أكثر من سابقه، 
فيه  بلدا منقسما بشدة، تنتشر  يــرث  حيث 
نـــظـــريـــات المـــــؤامـــــرة، وتــقــتــنــع فـــيـــه نــســبــة لا 
بأس بها من اليمينيين المتشدّدين بأنه فاز 
بــالــتــزويــر أو ســـرق الانــتــخــابــات. كــمــا يــرث 
بــايــدن تــبــعــات جــائــحــة كـــورونـــا، واقــتــصــادا 
لترميم،  دولــيــة تحتاج  وتــحــالــفــاتٍ  يــعــانــي، 
ومــنــافــســة اقــتــصــاديــة وســيــاســيــة أكــبــر مع 
الــصــين.  ســيــرث بــايــدن أيــضــا رقــعــة شطرنج 

التي  وأنــجــز وحــدتــه مــع فلسطين عـــام 1950 
عليه  الأردن  وكـــــان  ــعــــرب،  الــ مــعــظــم  رفــضــهــا 
واجب الحفاظ عليها والتمسّك بها، وانتخب 
برلمان من ممثلي الضفتين عام 1951، وظلت 
العلاقة حتى طلب الأشقاء الفلسطينيون من 
الغربية  بالضفة  الارتــبــاط  فــك  الحسين  المــلــك 
الكيانية الفلسطينية،  عام 1988 حفاظاً على 
ت الاتهامية تلاحق 

ّ
وقبل الأردن. ومع ذلك، ظل

أقبلت  ــا 
ّ
ولم عندها،  يتوقف  لــم  ولكنه  الأردن، 

وفــلــســطــين ضمن  الأردن  كـــان  الــســلام  عملية 
وفد مشترك في مؤتمر مدريد عام 1991، هذا 
التهميش  الفلسطينيون  بــه  عــانــى  وقـــت  فــي 
الأردن صرف  أن  العربية. ومــع  البلاد  كل  في 
الكثير من جهده السياسي، وأنفق مالا كثيرا 
في  الغربية  الضفة  في  التنمية  على مشروع 
كبيرة،  تنموية  عملية  ومـــارس  الستينيات، 
إلا أنه كان الخاسر الكبير بالتخلي عن رئته 
نصفهم  الفلسطينيون  خسر  وكذلك  الثانية، 

الآخر.
كانت الأيديولوجيا العربية ترى الأردن جزءاً 
من المــؤامــرة، ولكن الأردن كــان أكثر الرابحين 
الاجتماعي  ونسيجه  التاريخية  صــلاتــه  فــي 
الــفــريــد مـــع الــفــلــســطــنــيــين، فــهــو يــمــلــك قــاعــدة 
اجــتــمــاعــيــة مــتــنــوعــة متعلمة ومــتــقــدّمــة، ولــم 
ــطــريــة التي 

ُ
ــيـــون بــالــدعــوات الــق يــتــلــوث الأردنـ

غزت دولًا أخرى، مثل مصر ولبنان، وتماسك 
الأردن من أجل الحفاظ على وحدته ونسيجه 
وعـــلاقـــتـــه مــــع الـــحـــقـــوق الـــتـــاريـــخـــيـــة لــلــشــعــب 
الوطني. ومع ذلــك، لا  الفلسطيني ومشروعه 
يمكن إغــفــال أحـــداث محطة أيــلــول عــام 1970 
الـــتـــي عـــبـــرت عـــن عــمــق الـــتـــوتـــر داخـــــل حــركــة 
ــال الــفــلــســطــيــنــي، وتــــأثــــرهــــا بــالــعــامــل  ــنـــضـ الـ
الإقليمي، والمسؤولية التي حملها الأردن إثر 
النكسة في 1967، وظلت  مشاركته في حــرب 

جرحاً عميقاً لا يُنكر.
سرعان ما تماسك الأردن، لكن المحيط العربي 
يــتــرك الأردن، وســاعــده فــي الاستثمار في  لــم 
معركة البناء في بلدٍ فقير بــالمــوارد، لكن فيه 
قيادة عربية محترمة، وتعليم مرتفع النسبة، 
ونسيج متماسك لا يعاني من عقد الطائفية 
والإثنيات. وغــزا الأردنــيــون الأســواق العربية 
فــلــســطــيــنــيــين  الـــخـــلـــيـــج ونــــافــــســــوا،  فــــي دول 
أكبر  دول عربية  بكرامة، مواطني  وأردنــيــين، 
 الأردني، سواء كان فلسطيني 

ّ
من الأردن وظل

ــل أو مـــن أصــــول شـــرق أردنـــيـــة، مــضــرب  الأصــ
ــتـــزام والمــهــنــيــة والــنــفــس العالية  مــثــلٍ فــي الالـ
الــتــي تــعــاف الانــحــدار إلــى مــقــولات المغرضين 
ــدارة،  بــالــوطــن، فــنــافــســوا غــيــرهــم وأثــبــتــوا جــ
وكـــان المــعــارض والــوطــنــي يــعــودان إلــى البلد 

من السفر معاً.
لم يتخلص الأردن من عقدة الجغرافيا، فعدا 
عــن الاحـــتـــلال غــربــاً، هــنــاك دول تــحــدّه شرقاً 
وجنوباً وشــمــالًا، تطمح بــأن تــراه تابعا لها، 
ولــــم يــكــن هــــذا مــتــيّــســرا وســهــل الـــحـــدوث في 

التي  مــن  أشـــد تعقيدا بكثير  شـــرق أوســطــيــة 
تركها أوبــامــا منذ أربـــع ســنــوات. خــلال حكم 
زت روســيــا وجــودهــا فــي ســوريــة 

ّ
ــز تــرامــب، عــ

وتوغلت في ليبيا، وزوّدت تركيا بمنظومات 
ــاونـــت مــعــهــا فــي  ــعـ ــــوي مـــتـــقـــدمـــة، وتـ ــاع جـ ــ دفــ
ــرق أوســــطــــي. كــمــا تــوغــلــت  أكـــثـــر مـــن مــلــف شــ
ــط مـــن خــلال  ــ الـــصـــين أكـــثـــر فـــي الـــشـــرق الأوســ
الــحــال في  استثماراتها وقــروضــهــا، كما هــو 
مصر. وخلال السنوات الأربع الأخيرة أيضا، 
المــضــادّة  الــثــورة  الـــذي تلعبه دول  الــــدور  زاد 
البلدان  في  السعودية،  كالإمارات  الخليجية، 
أكثر  هــاتــان  توغلت  حيث  المختلفة،  العربية 
البلد  تقسيم  عــلــى  الــيــمــن، وعملتا  حـــرب  فــي 
ــن خــــلال دعــــم قــــوى الـــجـــنـــوب الانــفــصــالــيــة.  مـ
كــمــا فـــرضـــت هــــذه الــــــدول )الإمـــــــــارات ومــصــر 
والــســعــوديــة والــبــحــريــن( حــصــارا عــلــى قطر، 
خليفة  المتمرد،  المتقاعد  اللواء  ودعمت حرب 
إسرائيل،  مع  وتقاربت  على طرابلس،  حفتر، 
كما  معها،  العلني  بالتحالف  بعضها  وقـــام 
الـــدول فــي هجومها على قوى  استمرّت هــذه 
المنطقة، وفي دعم  التغيير والديمقراطية في 
الــنــظــم الاســتــبــداديــة، والــتــي رســخــت حكمها 
ــــوت قــطــر  بــشــكــل كـــبـــيـــر. فــــي الــــوقــــت نـــفـــســـه، قـ
وتركيا من تحالفيهما، وبات للقوات التركية 
قــاعــدة عسكرية فــي قــطــر. هــذا بــالإضــافــة إلى 
سورية  فــي  تركيا  تلعبه  الـــذي  الكبير  الـــدور 
وليبيا، وفي الصراع على موارد الطاقة شرق 
ــايـــدن ســيــواجــه  ــذا يــعــنــي أن بـ ــ المـــتـــوســـط. وهـ
بكثير  تعقيدا  وأكثر  برقعة شطرنج جديدة، 

من التي تركها أوباما. 
ــة  ــعـ ــر رقـ ــيـ ــيـ ــغـ ــة تـ ــ ــاولـ ــ ــــحـ ــب أو مـ ــعــ ــلــ الــ ــل  ــ ــبـ ــ وقـ
ــرنـــج، لا بــــد أن يــــبــــدأ بــــايــــدن بــتــرمــيــم  ــطـ ــشـ الـ
تــحــالــفــاتــه، وخــصــوصــا مــع الــــدول الأوروبــيــة 
التي تريد العودة، قدر الإمكان، إلى رقعة عام 
النووي مع  الاتفاق  2016 من خلال استعادة 
الــدولــتــين  الخليجية، وحـــل  والـــوحـــدة  ــران،  ــ إيـ
ــم لــلــحــريــات  ــداعــ ــاب الــ ــطـ فــــي فــلــســطــين، والـــخـ
والـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، والـــتـــأكـــيـــد عــلــى الاســـتـــقـــرار 
ووقف الحروب الأهلية التي تجتاح المنطقة. 

ولعل قطعة الشطرنج الأكبر التي سيحاول 

 قــيــادة المــلــك الــحــســين الــتــي جعلت للبلد 
ّ

ظـــل
زت 

ّ
وتعز الدولية،  المحافل  في  مرموقة  مكانة 

ــاء اهـــتـــمـــام  ــ ــ ــانــــي. وجـ ــثــ مــــع المــــلــــك عـــبـــدالـــلـــه الــ
الــحــكــم بالتعليم رســالــة واضــحــة فــي الــبــنــاء. 
ولكن لا بد من الإقــرار بأن الحياة السياسية 
الحزبية  البنى  التقدّم من حيث  كانت وئيدة 
والدمقرطة التي اختار الأردن بديلا عنها في 
التنمية،  طريق  والثمانينيات  السبعينيات 
في جــوار أردنــي ظل دومــاً مثقلا بالانقلابات 
يــكــن  لـــــم  حــــولــــه  المـــــنـــــاخ   

ّ
أن أي  والـــــــحـــــــروب. 

العام  ديمقراطياً. ويمكن الإشــارة إلى محطة 
وآخـــر حكومة  أول  الـــذي شــهــد تشكيل   1956
النابلسي،  سليمان  برئاسة  يسارية،  حزبية 
التالي، وهو  العام  ت في 

ّ
البقاء، وحل لم تطل 

أمــر شــكّــل انتكاسة واضــحــة، مــا يـــزال الأردن 
النخب  يدفع نتائجها، وآنــذاك كانت علاقات 
السبب  الــخــارجــيــة  بمرجعياتها  الــســيــاســيــة 
ــة  ــكــــن الــــدولــ ــك الــــحــــكــــومــــة. ولــ ــلـ ــة تـ ــ ــــاحـ ــــي إطـ فـ
من  المدنية،  بالصبغة  يتمسّكان   

ّ
والحكم ظلا

حيث تطبيق القانون والإصــرار على مظاهر 
المــدنــيــة، وخــطــط التنمية الــتــي أوجـــدت اليوم 
أمية،  المجتمعات  أقــل  ومــن  متعلماً،  مجتمعاً 
مع السماح بحركة مقبولة لمؤسسات المجتمع 
ــت المــؤســســات 

ّ
المــدنــي. وفـــي الــوقــت نــفــســه، ظــل

الشعائر  الدينية راســخــة، وثــمّــة حــرص على 
الــديــنــيــة ورعــايــتــهــا بــعــنــايــة ودقـــــة، وتــســمــح 
المدنية  والــدولــة  المدنية  الحياة  لدعاة  الــدولــة 
بــالــتــحــرّك والــنــشــاطــات الــخــاصــة بــهــم وإلــقــاء 
المــحــاضــرات وإنــشــاء المنصات، وتــديــر الدولة 

هذا الملف بعناية وحذر.
هناك اليوم تحولات في هذا المشهد، لا تخفى 
ــل بــنــيــة الــطــبــقــة المــتــديــنــة. وتــحــوّل  حــتــى داخــ
بعض الدعاة إلى الخط المدني. ومع ذلــك، ما 
زال حضور التيار المدني محفوفا بالاتهامية 
أبــرز خصومه  كــان  أحياناً. وربما  والتشكيك 
الــجــمــاعــات المــتــديــنــة الــتــي لا تـــرى فــي دعــوى 
 

ٌ
المدنية إلا انفكاكاً عن الشريعة، وهذا سجال

دار في البلاد العربية مطلع القرن العشرين، 
ــاء الــخــلافــة  ــغـ وخـــصـــوصـــا فـــي مـــصـــر، بــعــد إلـ
الإسلامية في مارس/ آذار 1924. وتطور الأمر 
سلباً بــعــد إنــشــاء جــمــاعــة الإخــــوان المسلمين 
الــتــي وقــفــت نـــدّاً كبيراً للنزعة المــدنــيــة، ســواء 
الغلبة  الأردن وغيرهما، وكانت  أو  في مصر 
نــفــوذهــم ضــد المدنية  لــهــم. وتحققت مــنــاطــق 
ــأن مــكّــنــتــهــم الحكومة  وتــيــارهــا ورمـــوزهـــا، بـ
فـــي الــتــعــلــيــم والــــنــــوادي والـــنـــقـــابـــات، وكــانــت 
الصراع  ميادين  والنقابات  والتعليم  التربية 

والضحية.
ــة، أو الـــتـــيـــار الــوطــنــي  ــيـ ــنـ أمـــــا الـــنـــزعـــة الـــوطـ
الأردنـــــــي، فــلــم يــتــح لـــه تــشــكــيــل بــنــيــة خــاصــة 
ســنــوات طــويــلــة فــي طـــرح بــرامــجــهــا الوطينة 
وإعـــادة تشكيل الأحـــزاب، حتى منذ الانفتاح 
الديمقراطي عام 1989. ولكن تحولات المجتمع 
ــال  ــيـــاســـي، وانـــعـــطـــافـــات رجــ والـــتـــمـــثـــيـــل الـــسـ

بايدن تحريكها هي استعادة الاتفاق النووي 
مــع إيـــران. وهــي خطوة لــن تكون سهلة بأي 
ــاق،  ــفـ ــرامـــب مـــن الاتـ حـــــال، فــمــنــذ انـــســـحـــاب تـ
ــران إنـــتـــاجـــهـــا مــــن الـــيـــورانـــيـــوم  ــ ــ ضـــاعـــفـــت إيـ
المــخــصــب اثــنــتــي عــشــرة مــــرة، ورفــعــت نسب 
التخصيب، وربما نقلته إلى مواقع جديدة، 
بالإضافة  الأممية، هذا  الوكالة  تتهمها  كما 
إلى توسّع المليشيات المتحالفة مع إيران في 
سورية واليمن، وترسيخ أقدامها هناك. لذا 
لا بــد وأن يــســاوم بــايــدن إيـــران على الملفات 
الــســابــقــة، وأن يــحــاول تــهــدئــة مــخــاوف دول 
الــخــلــيــج وإســـرائـــيـــل. ولا شـــك فـــي أن عـــودة 
إيــران دبلوماسيا، وانفتاح  )أو إعــادة( دمج 
يــــؤثــــران عــلــى  ــــوف  بــــايــــدن عــلــيــهــا، سـ إدارة 
اليمن  الحرب في  ملفات كثيرة، في مقدمها 
الــتــي انــتــقــدهــا بـــايـــدن بـــقـــوة. وربـــمـــا تــرحــب 
نفسها  الإمـــاراتـــي  الــســعــودي  التحالف  دول 
بــوضــع حـــد لــهــا بــســبــب تــكــالــيــفــهــا الــبــاهــظــة 
المنطقة  أن  يعني  وهـــذا  حسمها.  وصــعــوبــة 
لإعــادة  مكثفا  دبلوماسيا  نشاطا  تشهد  قد 
دمــج إيــران من ناحية، ووضــع نهاية لحرب 
اللبنانية  السياسية  الأزمــة  وحلحلة  اليمن، 
ــة، وتـــحـــقـــيـــق بــــعــــض الاســــتــــقــــرار  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــــداخـ الـ
والاســتــقــلالــيــة فــي الــعــراق، وربــمــا التخفيف 
من حدّة الأزمة السورية، وكذلك التأثير على 
الأزمــة الخليجية نفسها، فمن شأن التقارب 
الدبلوماسي بين أميركا وإيران التأثير على 
ملفات عديدة، وإعــادة توزيع موازين القوى 

الإقليمية. 
ســيــحــاول بــايــدن كــذلــك وقـــف الــتــمــدّد التركي 
في الإقليم والحدّ منه، وفكّ التقارب الروسي 
التركي، وسيواجه بتحالف تركيا مع روسيا، 
وبرغبة دول أوروبية، كألمانيا، بعدم خسران 
تــركــيــا والــحــفــاظ عــلــى الــتــحــالــف مــعــهــا. كما 
حققته  الــذي  الكبير  بالتمدّد  أيضا  سيواجه 
تــركــيــا فــي المــنــطــقــة خـــلال الــســنــوات الأخــيــرة، 
بــفــضــل الانـــســـحـــاب الأمـــيـــركـــي نــفــســه، والــــذي 
فـــراغ واســعــة، وبفعل سياسة  تــرك مساحات 
الرئيس أردوغان التي لا تتردّد في المواجهة. 
إلى  الأميركي مع تركيا  التفاوض  وقــد يدفع 

التنفيذية  الــوظــيــفــة  نــحــو  الــوطــنــيــة  الــحــركــة 
السياسية، عبر التمثيل بالحكومات أو مجال 
الحكم والوظائف العليا، قلل من فرصة وجود 
حركة وطنية وتيار وطني عريض على غرار 
الأحزاب الوطنية في مصر وتونس والمغرب، 
وكــــان مــعــنــى ذلـــك حــصــر إنــتــاج الــنــخــبــة عبر 

ماكينة الدولة. 
ــرأ فــــي ظـــــلال الــقــضــيــة  ــقــ ــ  هـــــذا يـــجـــب أن يُ

ّ
كـــــل

الفلسطينية وأثرها العام على الأردن. وكانت 
أو  الوطني«  »الزعيم  نفوذ  انحسار  النتيجة 
المثقف الاعتراضي، والاستمرار ببناء الأردن، 
العروبية عبئا وسط بيئة  وتوضيح مواقفه 
ــأمــــراض الـــنـــفـــوذ والـــزعـــامـــة  ــة بــ

ّ
عــربــيــة مــعــتــل

الــعــربــيــة الإقــلــيــمــيــة، خــصــوصــا فـــي ســوريــة 
ومـــصـــر والــــعــــراق. وهـــنـــا يــمــثــل وصـــفـــي الــتــل 
وهـــزاع المــجــالــي وتــوفــيــق أبــو الــهــدى وعوني 
انعطافتهم  في  نماذج شاخصة  الهادي  عبد 
العربية  الحركة  في  العمل  من  الوطنية  نحو 
اع 

ّ
ــة )فــــي نـــمـــوذج هــــز ــيـ الــقــومــيــة أو الإســـلامـ

ــة الـــوطـــنـــيـــة الـــعـــالـــيـــة  ــزعــ ــنــ المــــجــــالــــي( إلــــــى الــ

المــلــفــات، كـــالأزمـــتـــين، الليبية  حــلــحــلــة بــعــض 
أيــضــا الأزمــــة الخليجية،  والـــســـوريـــة، وربــمــا 
الأتــراك بايدن بالضغط على  حيث سيطالب 
ــــرى فـــي هــــذه الأزمــــــات لــتــقــديــم  الأطــــــراف الأخــ

تنازلات مماثلة. 
ــا إلــــــى الـــــعـــــودة إلـــى  ــدن أيــــضــ ــ ــايـ ــ ســـيـــســـعـــى بـ
الدولتين  وحــل  الــدولــيــة،  الدبلوماسية  اللغة 
افــتــتــاح  يــعــيــد  وربــمــا  الفلسطينية.  للقضية 
مــكــتــب مــنــظــمــة الـــتـــحـــريـــر الــفــلــســطــيــنــيــة فــي 
واشــنــطــن، ويــســتــأنــف المــســاعــدات الأمــيــركــيــة 
للفلسطينيين، ويحاول الوقوف ضد التوسع 
الاستيطاني الإسرائيلي، ولكنه قد لا يحاول 
ــات الـــســـلام  ــاوضــ ــفــ إعــــــــادة بــــث الــــــــروح فــــي مــ
التقدم منذ أوائــل  نفسها، والــتــي عــجــزت عــن 

التسعينيات. 
ومن شأن عودة بايدن إلى الخطاب الأميركي 
المطالب بالديمقراطية والحريات في المنطقة، 
وخـــصـــوصـــا بــعــد الانـــتـــقـــادات الــــلاذعــــة الــتــي 
والمــصــري،  الــســعــودي  النظامين،  إلــى  وجهها 

الـــحـــضـــور، ولــكــن مــعــركــة هــــذه الــنــخــب كــانــت 
الدفاع عن المؤسسات والحكم، وإنشاء جهاز 
الأردنــيــة  النخبة  فيه  شــاركــت  إعــمــار محترم 
 

ّ
قــل مــســارٌ  بــشــكــل لافــــت، وهـــو  الفلسطينية   -

تــأثــيــره الـــيـــوم، بــفــعــل الانـــفـــتـــاح الاقــتــصــادي 
الليبرالي.  والــنــهــج  الخصخصة  وســيــاســات 
وأثــبــت الــزمــن الــســيــاســي أن خــيــارات النخب 
وقـــراراتـــهـــا وإســهــامــاتــهــا قــبــلــه كــانــت أفــضــل، 
فهي التي شيدت المؤسّسات في سنين عجاف. 
الليبراليين مضرّاً،  ومع ذلــك، لم يكن حضور 
ــبـــار الأفـــكـــار  ــتـ ــة واخـ بـــل أثـــبـــت حــيــويــة الــــدولــ

الليبرالية في بلدٍ ذي بنية تقليدية التكوين.
ــه تـــيـــار وطـــنـــي في  ــف أنــ

ّ
ــيــــوم، يــــرى المــصــن والــ

ــة لـــلاخـــتـــبـــار والــتــهــديــد  ــثــــر عـــرضـ نــفــســه الأكــ
بــاســتــمــراريــة الـــحـــضـــور الـــفـــاعـــل، والمـــخـــاوف 
الــحــاضــرة أيـــضـــا، مـــن قـــوى مــوســمــيــةٍ تظهر 
ــيـــارات الأخــــــرى، أو بــســبــب لــجــوء  ــتـ ــبـــاع الـ لأتـ
الــحــكــومــات إلـــى صــنــع الــبــديــل الــوظــيــفــي من 
الوطني  السياسي  على حساب  الــبــلاد  أبــنــاء 
الذي يفتقده الأردنيون. أما الليبرالي الأردني 
ــرح ثــقــافــي«، عــمــل وظيفياً  فــهــو حــصــلــيــة »طــ
نفوذ مختلفة، وتلقى  في مناطق  الــدولــة  في 
تعليما غــربــيــاً، وهـــو أيــضــاً يــواجــه خصومة 
الظافر  والأيديولوجي  التقليدي  الإسلاموي 
بحماية الشريعة، ومعه الوطني المحافظ الذي 
ولكنه  واضــحــاً،  سياسياً  برنامجاً  يحمل  لا 
تجسّد  مدنيةٍ  حركةٍ  مع  يتحالف  )الليبرلي( 
في  بالاقتصاد  الــدولــة  بفعل علاقة  نفوذهما 
البنوك والمؤسسات الخاصة، والتشجيع على 
العام  القطاع  من  الدولة  الخصخصة وتحرّر 
ــتـــراض، ولـــهـــؤلاء نــفــوذ،  والــتــشــجــيــع عــلــى الاقـ
لكنه غير حاسم، وأحياناً يكون بمثل الربيع 

سريع الأفول.
ســتــظــل الـــقـــيـــود المــــوروثــــة الـــخـــاصـــة بتشكل 
النخبة الأردنية، على الأرجح، حاضرة طوال 
العقدين المقبلين. وبعد ذلك، بالتأكيد لن نجد 
عاً بالطريقة الراهنة اليوم. والمقنع 

ّ
النفوذ موز

الــثــقــافــي الاجــتــمــاعــي سيكشف  الــتــفــســيــر  أن 
لــنــا ضــيــاع طــبــقــة المــــلاك والــنــخــب التقليدية 
 جديداً 

ً
لصالح نخبٍ جديدة، وسيطرح شكلا

لــلــدولــة فـــي مــئــويــتــهــا الــثــانــيــة. لــكــن فـــي ذلــك 
الاقتصاد  النفوذ هي  مناطق  الوقت ستكون 
المال  حركة   

ّ
ولعل السياسة.  وليس  والثقافة، 

السياسي اليوم، وقدرتها على انتزاع مقاعد 
فــي الــبــرلمــان، دلــيــل واضـــح عــلــى ذلـــك المسعى 

الذي لن يطول.    
رهـــانـــاتـــهـــم،  الأردن  فــــي  الـــلـــيـــبـــرالـــيـــون  خـــســـر 
ــبٍ وطـــنـــيـــةٍ،  ــيــــوم تــتــكــئ عـــلـــى نـــخـ فـــالـــدولـــة الــ
تــقــلــيــديــة ويــســاريــة بــشــكــل لافــــت، فــي الإعـــلام 
والتنمية السياسية وإدارة الانتخابات. وفي 
تشكلية الأعيان وقسم من النواب، هناك ردة 
واضحة عن النهج الليبرالي الذي خصخص 

المؤسسات، وأفنى خزينة الدولة.
)كاتب وأستاذ جامعي أردني(

خلال حملته الانتخابية، أن تساعد في حلحلة 
المواقف الداخلية في عدة دول، ودعم الأصوات 
المفروضة على  الضغوط  المعارضة وتخفيف 
أن  بد  ولا  والحقوقيين.  السياسيين  النشطاء 
يــواجــه بــايــدن مــعــارضــة قــويــة مــن تلك النظم 
وتهديدات بالتقارب أكثر مع روسيا والصين، 
مــع إسرائيل،  العلاقة  ومــحــاولات لاســتــخــدام 
بايدن  على  للضغط  كــورقــة  معها  والــتــقــارب 

وسياساته. 
وهــــذا يــعــنــي أن الــرئــيــس الأمـــيـــركـــي الــجــديــد 
ــر تــعــقــيــدا  ــثـ ــط أكـ ــ ــــوف يــــواجَــــه بـــشـــرق أوســ سـ
وتــشــابــكــا، ونــظــمٍ تــوســعــت كــثــيــرا خـــلال عهد 
ولــن  مصالحها،  تعظيم  إلـــى  تسعى  تــرامــب، 
تـــتـــردد فـــي مــســاومــة الـــولايـــات المــتــحــدة على 
مختلف الملفات، وفي مقدمها العلاقة مع إيران 
والاســتــقــرار الإقــلــيــمــي والــديــمــقــراطــيــة. ولكن 
 
ً
عــاجــزة بــايــدن ستقف  إدارة  ان  ذلــك لا يعني 

بلا تأثير، فتدخلها في مختلف الملفات، وفي 
ــرانـــي، ســيــوجــد مــســاحــاتٍ  مــقــدمــهــا المــلــف الإيـ
فإعادة دمج  والتغيير،  للعمل  للغاية  واسعة 
ــا لــتــحــريــك مـــيـــاه كــثــيــرة  ــدهـ إيــــــران تــكــفــي وحـ
راكـــدة فــي أكثر مــن ملف رئيسي فــي المنطقة. 
وهذا يعني أن رقعة شطرنج الشرق الأوسط 
مــقــبــلــة عــلــى تــغــيــيــرات هـــامـــة وعــــديــــدة، وأن 
لتعظيم  القوى  أمــام مختلف  متاحة  الفرصة 
مــصــالــحــهــا. ولــعــل فــي هـــذا دعــــوة إلـــى الـــدول 
في  السياسي  بالإصلاح  المعنية  والجماعات 
المنطقة لإعادة تنظيم صفوفها، والتفكير في 

سبل تعظيم مكاسبها. 
ســـــــوف يـــســـتـــمـــر بـــــايـــــدن فـــــي اســـتـــراتـــيـــجـــيـــة 
ــة، ولـــن  ــقـ ــطـ ــنـ ــــن المـ الانــــســــحــــاب الــــتــــدريــــجــــي مـ
يـــخـــوض صــــراعــــاتٍ مــكــلــفــة، ولــكــنــه لـــن يقف 
ــا يـــحـــدث، ولا بـــد أن يــتــدخــل  ــام مـ ــ صــامــتــا أمـ
لــتــحــريــك مــلــفــات عــالــقــة، فـــي مــقــدمــهــا الأزمــــة 
الإيـــرانـــيـــة. وســـيـــؤدي الــتــحــرّك الأمــيــركــي إلــى 
إيـــجـــاد مـــســـاحـــات وفـــــرص جـــديـــدة لــلــحــركــة. 
ويبقى الــســؤال الأهـــم هــو عــن مــدى استعداد 
مختلف القوى لتعظيم مصالحها، مستفيدة 

من تحرّكات بايدن المتوقعة؟
)كاتب وإعلامي مصري في لندن(

الأردن... الإرث العربي ومأزق الليبرالية

بايدن وشطرنج الشرق الأوسط
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 ¶  مكتب الدوحة

الدوحة ــ الدفنة ــ برج الفردان ــ الطابق العاشر ــ 
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Monday 23 November 2020
الاثنين 23 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020 م  8  ربيع الآخر 1442 هـ  ¶  العدد 2275  السنة السابعة


